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تقرير شهر جوان 2020   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"
الفصل 14 من المرسوم 115 المتعلق

 بحرية الصحافة والطباعة والنشر
"يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائي".
مقدّمة عامة

كان شهر جوان 2020 الشهر الأكثر تحريضا على الصحفيين خاصة من قبل نواب الشعب ، حيث تم توجيه رسائل غير مباشرة من قبل بعض النواب انطلاقا من 3 جوان، فخلال الجلسة العامة الخاصة بمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب، تهكم النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على  3 قنوات أجنبية وقام بذكرها إسميا، وواصل مخلوف عبر تصريحاته الإعلامية في اتهام القنوات الثلاث بمحاولة "ضرب الثورة التونسية". 
و كان هذا التحريض والتهكم منطلقا لتضامن صحفي واسع اقتضته أخلاقيات المهنة ومبدأ التضامن الصحفي، حيث قرر الصحفيون تلقائيا مقاطعة نواب الكتلة البرلمانية المذكورة ومقاطعة الندوة الصحفية التي نظمتها كتلتا حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف حول شبهة تضارب المصالح التي تحوم حول رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ، حيث وفور ذكر مخلوف للقنوات الأجنبية ومحاولته التهكم عليها غادر الصحفيون مقر انعقاد الندوة بمجلس نواب الشعب. 

وتواصلت عملية مضايقة الصحفيين عبر مداخلات إعلامية لبعض النواب متهمين الإعلام بالانخراط مع محاور سياسية متآمرة على البلاد دون أدنى فهم لطبيعة العمل الصحفي، ومحاولة منهم للضغط على الإعلام لتعديل سياسته التحريرية والانخراط في صراعات سياسية لا علاقة له بها. 

وانتقل التحريض إلى وسائل الإعلام عبر نواب آخرين خلال الأزمة التي شهدها المجلس إثر الخلاف بين نواب الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر، حيث وجهت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اتهاما للتلفزة الوطنية بتجنيد كل قنواتها لنقل خطاب أحادي الجانب للنائبة عن كتلة الدستوري الحر عبير موسي.
كما وجه النائب عن ولاية القصرين علي الهرماسي اتهامات مباشرة للإعلام في ولايته بالدعاية للوالي عبر الحديث عن هدر الأخير للمال العام للدعاية له في وسائل الإعلام.

إن سعي نواب الشعب للزج بالصحفيين في صراعات سياسية تخدم مصلحة جهة دون أخرى والخطاب التحريضي الصادر عنهم خلال شهر جوان 2020 يمثل خطرا على سلامة الصحفيين العاملين في الميدان.

و لقد سجل في 14 جوان عدة اعتداءات طالت مراسلي القنوات الأجنبية التي تم ذكرها خلال الجلسة العامة بتاريخ 3 جوان 2020 من قبل سيف الدين مخلوف وقد ردد فيها المعتدون المفردات المتداولة من قبل نواب الشعب حول العمالة واستهداف الثورة. 
وقد ظهر خلال شهر جوان نوع جديد من أنواع المضايقات التي تمارس على الصحفيين عبر تشتيتهم بين مراكز الأمن للبحث والتحقيق في ملفات مختلفة ،حيث وقف مراسل إذاعة "شمس أف أم" منتصر ساسي أمام مراكز الأمن والنائب العام في 3 مناسبات في 3 قضايا مختلفة أحدها تم حفظها بعد الاستماع له مرتين.

كما طال التضييق الصحفيين داخل المؤسسات الاعلامية التي يعملون فيها، حيث كان نقابيون مسؤولون عن مضايقة ومنع زملائهم من العمل في مناسبتين داخل كل من التلفزة الوطنية وإذاعة صفاقس، وهو ما يضرب مبدأ التضامن بين الزملاء داخل المؤسسة الواحدة.

وقد تواصل العمل خلال شهر جوان 2020 بالمناشير الداخلية للإدارة التونسية الحاجبة للمعلومة ما حال دون حصول الصحفيين عليها من المسؤولين الجهويين.
وبعد مرور قرابة ثلاث سنوات على تركيز خلية الأزمة داخل وزارة الداخلية، مازالت القوات الأمنية الميدانية تطالب الصحفيين بتراخيص عمل في الفضاء العام وتعرقل عملهم وترفض تصويرها خلال فضها للاحتجاجات خاصة تلك التي سجلت في تطاوين خلال الحراك الشعبي.

وتصنف وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الوضع بـ "الخطير" على الحريات الصحفية خلال شهر جوان 2020، حيث بدأت بوادر التراجع عن هامش الحرية منذ شهر ماي 2020 عبر طرح مبادرة تشريعية الهدف منها الوصاية على عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وعرقلة مسار المصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظم للاتصال السمعي البصري.
 كما تضاعفت خطورة الخطاب السياسي الذي يستهدف وسائل الإعلام والذي يدفع نحو ممارسة العنف ضد الصحفيين العاملين في الميدان والزج بهم في الصراعات السياسية المحتدمة في البلاد بين مختلف السلط.
وتعبر النقابة عن مخاوفها من أن يذهب الصحفيون ضحايا للصراعات السياسية العنيفة بين مختلف الأطراف، وتدعو النقابة السياسيين إلى ترشيد خطابهم السياسي والكف عن خطاب التحريض على العنف إزاء الصحفيين وداخل المجتمع. 

كما تذكر النقابة السلطات السياسية من برلمان والسلطة التنفيذية بوعودها التي قطعتها في احترام حرية الصحافة وتوفير الضمانات الكافية لحماية الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومة. 
وتعتبر النقابة أن ما شهدته الساحة السياسية من هجمات متواترة على الصحفيين هو أخطر الخطوات في اتجاه تأليب الرأي العام  ضدهم.

كما تذكر النقابة وزارة الداخلية بالتزامها في مجال حماية الصحفيين خلال تعرضهم للعنف في الميدان، حيث سجل شهر جوان 202 تقصيرا واضحا من قبل القوات الأمنية الميدانية في التدخل لفائدة الصحفيين عند تعرضهم للخطر. 

 كما تعبر النقابة عن استيائها الشديد من محاولات العودة الي الخلف ورفض الرأي المخالف ومهاجمة الصحفيين من قبل نواب في السلطة التشريعية ما تسبب في خلق مناخ متشنج وخطر على الصحفيين في الميدان. 
وتدعو النقابة كل الأطراف إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم الزج بهم في أي صراعات من أي نوع، مذكرة أن العمل الصحفي ذو طابع رقابي على عمل مختلف السلط ومدى احترامها للقانون ولحقوق الإنسان والنهوض بواقع المواطن. 
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقدمة إحصائية
تضاعف عدد الاعتداءات المسجلة خلال شهر جوان 2020 مقارنة بشهر ماي المنقضي، حيث
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020. وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 33 اشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي. 
وكانت الوحدة قد سجلت 10 اعتداءات خلال شهر ماي 2020 من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 20 صحفيا وصحفية و7 مصورين صحفيين وسائقا وحيد. 
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وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 9 نساء و19 رجال. 
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ويعمل الصحفيون الضحايا في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
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وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي   يعمل فيها الضحايا بين 4 مؤسسات أجنبية و14 مؤسسة تونسية 
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من بينها 10 مؤسسات خاصة و5 مؤسسات عمومية ومؤسستين جمعياتين ومؤسسة مصادرة.
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وسجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 5 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات منع من العمل 3 حالات تتبع عدلي.
كما تضاعف الخطاب العنيف ضد الصحفيين وقد سجلت الوحدة خلال شهر جوان 2020 حالتي تحريض وحالة تهديد في حق الصحفيين، تسببت في 4 حالات اعتداء لفظي، كما تعرض الصحفيون خلال نفس الفترة الى 3 اعتداءات الجسدية. 
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وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 7 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
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وتصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جوان 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات، تلاهم نواب شعب  بـ 3 اعتداءات وكان كل من أمنيون ونقابيون وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم. وكان كل من مجهولون ومسؤولون حكوميون ومحليلون إعلاميون مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم. 
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وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 12 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في كل من  ولايتي صفاقس ونابل و2 حالات اعتداء في ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات تطاوين وسليانة.

[image: image10.png]Slelie N 3 jaall g sl

1 1

R
8

l

3

Hois modla Bl s e mopls mALL w m





التحريض على الصحفيين يقود إلى العنف
عانى استهدافهم بخطابات التحريض والاتهامات بالعمالة ومعادة الثورة وخدمة أجندات أجنبية في عدة مناسبات ومن أطراف مختلفة كان أكثرها بروزا خطابات نواب الشعب، كما استهدفتهم حملات سب وشتم على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك".
 وقد ارتفعت حدة الخطاب ضد الصحفيين لتصل حد التكفير على شبكات التواصل الاجتماعي "فايس بوك" حيث كفر أحد الأئمة السابقين الإعلام واعتبره قاطع الطريق إلى الله. 
وقد حاول مختلف المعتدين ادراج الصحفيين إلى صراع سياسي لا علاقة لهم به، وكان لهذا الخطاب نتائج  في الميدان، حيث تم محاولة منع الصحفيين من العمل في أكثر من مناسبة وتهديدهم والاعتداء عليهم لفظيا.

التاريخ: 10 جوان  2020
المعتدى عليهم: آسيا العتروس الصحفية بجريدة "الصباح"  
المعتدي: مجهولون

الوقائع:

تلقت آسيا العتروس الصحفية بجريدة الصباح رسالة من 11 صفحة باللغتين العربية والفرنسية من قبل مجهول. وتضمن نص الرسالة تهديدات مبطنة وتهجمات على عدة أسماء.
 حيث وفور التحاق الصحفية بمقر عملها واطلاعها على بريد الصباح انتبهمت الي وجود رسالة تضمنت شتائم لعدة أسماء وأخرى استهدفتها تضمنت عبارات نابية وتهديدات بالعنف. 
* اعتداء لفظي يطال صحفية بـ"إذاعة أمل" على شبكات التواصل الإجتماعي

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 14 جوان 2020
المعتدى عليهم: لطيفة الأنور العاملة براديو "أمل"  
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

تعرضت الصحفية بإذاعة "أمل" لطيفة الأنور" إلى القذف العلني على صفحة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" إثر تغطيتها للحراك السياسي الذي انتظم أمام مقر مجلس نواب الشعب.

حيث واثر انتهاء الوقفة الاحتجاجية قامت أحدى الناشطات على هذه الشبكة بمشاركة صورة الصحفية خلال التغطية الميدانية وعملت على الاستهزاء بشكلها واتهمتها بخدمة أجندات سياسية ووصفتها بنعوت مسيئة، وقد تم تداول الصورة على التواصل الاجتماعي. وقد تقدمت المعتدية باعتذار للصحفية. 

* تحريض على وسائل الإعلام  
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 15 جوان 2020
المعتدى عليهم: وسائل الإعلام 
المعتدي: نواب شعب 

الوقائع:

اتهمت النائبة عن التيار الديمقراطي "سامية عبو" في برنامج "هنا شمس" بإذاعة "شمس أف أم " بعض وسائل الإعلام بالتواطؤ وخدمة أجندات أجنبية.

كما تجنت على التلفزة الوطنية قائلة انها تجندت بكامل مؤسساتها لنقل وجهة نظر نائبة الدستوري الحر "عبير موسي'' خلال الخلاف الذي جد بينهما، على خلفية فيديو نشر على صفحة اليوتيوب الخاصة بمجلس نواب الشعب في إطار اجتماع لجنة التشريع العام، والذي نقل محادثة بين النائبة عبو ونائب عن حركة النهضة بشر الشابي حول عبير موسي دون أن ينتبها الى ذلك.

* الكزدغلي يضايق وسائل إعلام أجنبية  
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 15 جوان 2020
المعتدى عليهم: قنوات الإعلام الأجنبي
المعتدي: محلل اعلامي 

الوقائع:
انتقد المستشار الإعلامي الأسبق في حكومة حمادي الجبالي رضا الكزدغلي خلال حضوره في برنامج "يحدث في تونس" على قناة حنبعل أداء ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وشدد على أنه من غير المنطقي أن "تعمل على التصوير وتضر بمصالح البلاد داعيا أن تعتمد الحكومة ما أسماها بـ"السياسة الإعلامية الديبلوماسية كمعيار لمنح التراخيص للمؤسسات الأجنبية من قبل رئاسة الحكومة، في دعوة منه لوضع قيود غير مشروعة على العمل الصحفي.
 كما اعتبر الكزدغلي خلال حديثه دخول بعض المؤسسات الأجنبية لتغطية جلسات مجلس نواب الشعب "اختراقا للمجلس عبر المراسلين الإعلاميين الخارجيين" في إطار التحريض على البلاد تنفيذا لأجندات خارجية.
واعترف الكزدغلي أنه لما كان مستشارا إعلاميا لدى رئيس الحكومة، كان لا يسلم بطاقات الاعتماد لمراسلي وسائل الاعلام الأجنبية إذا كان ذلك سيضر مصلحة البلاد. 
* نائب شعب يضايق الصحفيين في القصرين
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 25 جوان  2020
المعتدى عليهم: الصحفيون بولاية القصرين
المعتدي: نواب شعب

الوقائع:

وجه النائب عن ولاية القصرين علي الهرماسي في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة بمجلس نواب الشعب اتهامات لوالي القصرين بصرف جزء كبير من مصاريف الولاية على الإعلام للدعاية لنفسه في إشارة لتلقي وسائل الإعلام لمقابل نضير التغطيات الإعلامية، حيث اتهم النائب الوالي بـ "إهدار المال العام لخدمة صورته" على حد تعبيره.

* خميس الماجري يكفر إعلاميين  
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 29 جوان 2020
المعتدى عليهم: وسائل الإعلام
المعتدي : مواطنون

الوقائع:

عمد خميس الماجري إلى تكفير سمير الوافي  مقدم برنامج "وحش الشاشة" الذي يبث على قناة "التاسعة" الخاصة، واتهم المعتدي في تدوينة على صحفته على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" مقدم البرنامج   بـ " تحويل وجهة التونسيين عن السنن الربانية" .
 ووضع الماجري تدوينته بخاصية "عامة" وتم تداولها عشرات المرات من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي ووجدت عديد التعليقات المؤيدة لها. 
كما نعت الماجري الإعلام بـ "إعلام العار" وقال أنه "قطع الطريق للوصول إلى الله تعالى" في تكفير واضح له.
وقد واصل الماجري وعلى مدى يومين التحريض على سمير الوافي ونشر معطياته الشخصية وصوره.
اعتداءات لفظية وجسدية تطال الصحفيين في مختلف المناطق
كانت أولى نتائج عمليات التحريض ضد الصحفيين خلال الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب وعبر وسائل الإعلام اعتداءات في الميدان خلال احتجاجات 14 جوان 2020 على ممثلي القنوات الأجنبية. كما دفع الصحفيون الميدانيون سلامتهم الجسدية ثمنا لسعيهم للحصول على المعلومة ونقلها بكل موضوعية في كل من الجيارة بسيدي حسين السيجومي من ولاية تونس العاصمة وفي جربة من ولاية مدنين. كما تعرض الصحفيون الى شتى أنواع السب والشتم في مناسبات متفرقة.
* اعتداء لفظي على فريق عمل "سكاي نيوز عربية"
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 14 جوان 2020
المعتدى عليهم: فريق عمل سكاي نيوز عربية  
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

تعرض فريق عمل قناة "سكاي نيوز عربية" أثناء تغطيتهم للحراك السياسي الذي انتظم أمام مقر مجلس نواب الشعب إلى شتى أصناف التهديد والسب والشتم ومحاولة المنع من العمل مصحوبة بتوجيه اتهامات بالعمالة ومناهضة الثورة.

حيث وخلال تقديم مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" سيف الدين العامري مداخلة مباشرة تعمد أحد المواطنين مقاطعته موجها له وابلا من السب والشتائم لشخصه وللقناة التي يعمل معها. وهدد المواطن الفريق الصحفي بالاعتداء الجسدي ما اضطرهم للمغادرة حفاظا على سلامتهم في ظل عدم تدخل الأمن لفائدتهم.
* اعتداء لفظي على فريق عمل "العربية"
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 14 جوان 2020
المعتدى عليهم: فريق عمل قناة "العربية"
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

تعرض فريق عمل قناة "العربية" أثناء تغطيتهم للحراك السياسي الذي انتظم أمام مقر مجلس نواب الشعب إلى السب والشتم ومحاولة الاعتداء بالعنف الجسدي دون أي تدخل من الأمن الموجود بالمكان.

حيث استهدف مواطنون الفريق الصحفي خلال البث المباشر، وقد جدت مشادة كلامية بين المصور الصحفي للقناة "فتحي بن عمر" وأحد المحتجين الذين طوقوا فريق العمل الصحفي وحاولوا الاعتداء عليهم بالعنف الجسدي دون أي تدخل من قوات الأمن.

* اعتداء لفظي على فريق عمل "الغد"
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 14 جوان 2020
المعتدى عليهم: فريق عمل قناة "الغد"
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

تعرض فريق عمل قناة "الغد" أثناء تغطيتهم للحراك السياسي الذي انتظم أمام مقر مجلس نواب الشعب إلى السب والشتم دون أي تدخل من الأمن الموجود بالمكان.

حيث وخلال تواجد الفريق الصحفي بالمكان تعرضوا الي الاستفزاز من قبل المواطنين الذين اتهموهم بالعمالة مع السب والشتم من قبل بعض المحتجين.
* اعتداء جسدي يطال مراسل صحفي بمدنين 
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 1 جوان 2020
المعتدى عليهم: محمد المهداوي مراسل موقع "عين على الجنوب" الإخباري  
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

اعتدى أحد المواطنين على محمد المهداوي مراسل موقع "عين على الجنوب" الإخباري بالعنف الجسدي على خلفية عمله على موضوع خرق أصحاب المقاهي للإجراءات الصحية وللحجر الصحي وفتح المقاهي خلسة. 
حيث وفور تفطن المواطن لوجود المهداوي في الطريق العام توجه نحوه وتعمد لكمه على مستوى وجهه. وقد استنجد المهداوي بمركز الأمن القريب من المكان وتم فتح محضر بحث في الغرض وتمكينه من تسخير طبي لاستخراج شهادة طبية، مكنته من راحة لمدة 3 أيام.

* اعتداء عنيف على فريق عمل "الحقائق الأربع" 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 8 جوان  2020
المعتدى عليهم: الصحفية حذامي بجاوي والمصور الصحفي  "نزار النموشي" والمرافق لهما "حسام الفرشيشي" العاملون في قناة "الحوار التونسي"   
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

اعتدى العشرات من مواطني منطقة الجيارة التابعة لمعتمدية سيدي حسين السيجومي بتونس العاصمة بالعنف على فريق عمل البرنامج الأسبوعي "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" الخاصة، على خلفية تنقلهم لتصوير تقرير حول ضحايا الفاجعة التي جدت بالمنطقة والتي أدت إلى وفاة ثلاثة أطفال غرقا إثر نزولهم للسباحة بالقنال.

حيث تنقل فريق "الحقائق الأربع" إلى المنطقة المذكورة وفور وصوله بدأ التصوير مع أحد المواطنين حول تاريخ ما يعرف بـ "قنال الموت" بالمنطقة.
وخلال عملية التصوير التحق بالمكان قريب أحد ضحايا الفاجعة، وقام بالاعتداء الجسدي واللفظي على كل من الصحفيين نزار النموشي وحذامي بجاوي لاعتقاده ان الفريق الصحفي لن يأخذ شهادته حول الحادثة.

وقد توجه الفريق الصحفي إلى مركز الأمن القريب وطالب بتأمينه لإتمام عمله، فرافقته فرقة أمنية متكونة من سيارتين للتصوير مع عائلات الضحايا.

وتنقل الفريق إلى منزل أحد الضحايا، حيث قام بالتصوير مع عائلته وفور تنقلهم إلى منزل الضحية الثانية وجد بانتظاره عشرات المواطنين الذين بادروا بالاعتداء عليه بالعنف ورشق سيارته والسيارات الأمنية المرافقة له بالحجارة ما اضطرهم لمغادرة المكان. وقد تقدم الفريق الصحفي بشكاية في الغرض.
* اعتداء جسدي على مراسل "أوليس أف أم" 
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 17 جوان 2020
المعتدى عليهم: رؤوف بن تمنصورت مراسل إذاعة "أوليس أف أم"  
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

اعتدى صاحب محل تجاري بجربة على مراسل "أوليس أف أم" رؤوف بن تمنصورت تسبب له في جرح على مستوى الرأس استوجب 3 قطب على خلفية تغطيته لعملية حجز ورفع مخالفة الاستغلال غير القانوني للرصيف في حقه.

حيث وفور تفطن صاحب المحل لوجود الصحفي في المقهى  جدت بينهما مشادة كلامية وعمل المعتدي على ضربه بكرسي خشبي على مستوى الرأس ما استوجب تدخلا طبيا. 
وقد تقدم المراسل الصحفي بشكاية ضد المعتدي بمركز الأمن بـ "حومة السوق" مصحوبا بشهادة طبية تمكنه من راحة لمدة 10 أيام.

تواصل الحجب غير المشروع للمعلومة
تميز شهر جوان 2020 بتواصل سياسة التعتيم داخل الإدارة التونسية عبر تفعيل المناشير المعطلة لعمل الموظفين العموميين، رغم تواتر التصريحات بإيقاف العمل بها. 
كما تواصلت خلال فترة التقرير المطالبة غير المشروعة بتراخيص التصوير في الطريق العام وفي مناطق لا يتطلب فيها التصوير ترخيصا من جهة أمنية بمقتضى القانون والاختصاص. 

ودخلت على الخط خلال هذا الشهر أطراف أخرى كالنقابيين الذين عملوا على هرسلة الصحفيين وأحيانا منعهم من العمل داخل المؤسسات الإعلامية.
* مضايقة منجي الخضراوي 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 2 جوان 2020
المعتدى عليهم: منجي الخضراوي الصحفي بـ "التلفزة الوطنية الأولى"  
المعتدي: نقابيون

الوقائع:

تعرض الصحفي ورئيس تحرير برنامج "مع الناس" بالقناة الوطنية الأولى إلى المضايقة من قبل كاتب عام النقابة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل خلال التحاقه باستديو البث. 
حيث وخلال دخول استوديو بث البرنامج تفاجأ الخضراوي بوجود النقابي في المكان دون أي مبرر في محاولة لاستفزازه  وأكد أنه تعرض للضغط من قبله.
 وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل الإدارة العامة بالتلفزة التونسية.

* مضايقة سندس المسعاوي بالكاف 
المكان: ولاية سليانة
التاريخ: 4 جوان 2020
المعتدى عليهم: سندس المسعاوي الصحفية بـ "إذاعة الكاف"  
المعتدي: مسؤولون حكوميون

الوقائع:

رفض والي سليانة مد الصحفية بـ"إذاعة الكاف" سندس المسعاوي توضيحات حول مستشفى الجهة متعللا بضرورة حصوله على ترخيص من وزارة الداخلية. 
حيث تواصلت الصحفية مع معتمد سليانة الذي مدها برقم والي الجهة. ولدى تواصلها معه للتدخل ضمن برنامجها اليومي "زوايا الأحداث" للحديث عن أسباب تعطل إصلاحات المستشفى الجهوي منذ 2012، تعلل بضرورة حصوله على ترخيص من وزارة الداخلية للإجابة عن الاستفسارات.
 وأعلم الوالي الصحفية أنه يطبق التعليمات الإدارية والسياسية وطلب منها عدم الاتصال مجددا مغلقا الهاتف في وجها. 

* منع الصحفيين من العمل بصفاقس

المكان: ولاية صفاقس
التاريخ: 11 جوان 2020
المعتدى عليهم: مراسلو وسائل الإعلام بصفاقس  
المعتدي: موظفون عموميون

الوقائع:

تم منع مراسلي المؤسسات الإعلامية بصفاقس من التصوير في محيط المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم لنقل جثامين ضحايا غرق مركب للهجرة غير النظامية بشواطئ قرقنة من ولاية صفاقس والتي ذهب ضحيتها العشرات. 
حيث طالب القائمون على نقل الجثامين الصحفيين بمغادرة المكان ما اضطرهم للوقوف أمام المستشفى لتأمين التغطية الإعلامية. كما فرضت إدارة المستشفى ترخيصا مسبقا للتصوير في محيطه.

* منع سرور الهدار من دخول الأستوديو بـ"إذاعة صفاقس" 
المكان: ولاية صفاقس
التاريخ: 11 جوان 2020
المعتدى عليهم: سرور الهدار الصحفية بـ"إذاعة صفاقس"
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

منع الكاتب العام للنقابة الأساسية بـ "إذاعة صفاقس" الصحفية سرور الهدار من مباشرة عملها ودخول الاستوديو وحاول اجبارها على خوض الإضراب الذي أعلنته النقابة تضامنا مع إحالة أعوان صحة عمومية على القضاء. 
حيث لدى التحاق الهدار بمقر عملها ومحاولتها دخول الأستوديو، تفاجأت بوقوف الكاتب العام للنقابة في الباب ومنعها من الدخول رغم تمسكها بمباشرة عملها. وقد تقدمت الصحفية بشكاية في الغرض لإدارة المؤسسة وتم فتح تحقيق في أطوار الحادثة. 
* منع آزر منصري من العمل في قرقنة  
المكان: ولاية صفاقس
التاريخ: 12 جوان 2020
المعتدى عليهم: آزر منصري الصحفي المتعاون مع "روسيا اليوم"
المعتدي: أمنيون 

الوقائع:
احتجز عون حرس وطني الصحفي المتعاون مع قناة "روسيا اليوم" آزر منصري خلال وجوده  بـ"بطاح قرقنة" قصد التنقل لتغطية  تداعيات غرق مركب للهجرة غير النظامية بمنطقة قرقنة والتي ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص.
حيث وفور تفطن أحد أعوان الحرس الوطني بمحطة "بطاح قرقنة" بصفاقس المدينة لتواجد الصحفي طلب منه تفاصيل عن معطياته الشخصية وبعد تأكده من صفته الصحفية طالبه بالكشف عن الموضوع الذي قدم للعمل عليه من تونس العاصمة.

 وأمام تمسك الصحفي بعدم الكشف عن الموضوع، طالبه العون بمرافقته إلى مقر مركز الحرس بالمحطة حيث تم الضغط عليه لكشف موضوع تقريره الصحفي. 
وعمد العون إلى تهديده الصحفي بتحرير محضر ضده بتهمة لا علاقة لها بصفته الصحفية. وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا تم فيه كشف معطيات شخصية للصحفي تسببت له في ضرر معنوي مشيرة انه امتنع عن الادلاء بصفته في بداية الأمر وانه تم فظ الاشكال فور ادلائه ببطاقته المهنية وهو ما يناقض رواية الضحية.
* منع فريق فرنسا 24 من العمل 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 12 جوان  2020
المعتدى عليهم: سيف الله المشاط الصحفي بقناة "فرنسا 24" والمصور المرافق له 
المعتدي: أمنيون

الوقائع:
منع الحرس الوطني البحري بميناء سيدي بوسعيد السياحي مراسل قناة "فرنسا 24" من التصوير رغم حصوله على ترخيص من قبل وزارة السياحة. 
حيث تنقل المشاط إلى الميناء لإعداد تقرير حول السياحة بالتزامن مع رفع الحجر الصحي وفتح الحدود البرية والجوية والبحرية والاستعدادات لاستقبال السياح، لكنه تفاجأ بمنع الحرس الوطني البحري له ومطالبته بترخيص من وزارة الداخلية. 

وكان المشاط قد تحصل على إذن من آمر الميناء للتصوير وامام منعه من العمل اضطر إلى التواصل مع وزارة الداخلية التي لم تتمكن من منحه الترخيص بتعلة عطلة نهاية الأسبوع وهو ما عطل عمله على التقرير الصحفي.

* مضايقة وسائل الإعلام في تطاوين  
المكان: ولاية تطاوين
التاريخ: 21 جوان 2020
المعتدى عليهم: عفاف الودرني مراسلة "تونس الرقمية" و نعيمة خليصة مراسلة "صبرة أف أم"
المعتدي : أمنيون

الوقائع:

ضايق أعوان أمن بالزي الرسمي بولاية تطاوين الصحفيتين نعيمة خليصة مراسلة "اذاعة صبرة أف أم " وعفاف الودرني مراسلة موقع " تونس الرقمية" أثناء تغطيتهما لاحتجاجات "الكامور" بالولاية.

حيث وخلال تواجد الصحفيتين بموقع المواجهات بين الأمن والمحتجين توجه نحوهما عون أمن بالزي الرسمي وطالبهما بالاستظهار بتراخيص التصوير، وقد شددتا على أن التصوير في الأماكن العامة لا يتطلب ترخيص. 
وقد واجههما الأمني برفض تصويره خلال تأديته لعمله ولكن تمسكت الصحفيتان بحقهما في تصوير تدخل قوات الأمن ضد المحتجين.

وقد تواترت عمليات المضايقة في الميدان عبر الطلب المستمر من قبل عناصر أمنية بالاستظهار ببطاقة العمل الصحفي في نفس المكان.
 وتم نقل المضايقات على المباشر على صفحة "تونس الرقمية" ، وامام تفوه أحد الأعوان بعبارات تمييزية في حق المحتجين تم استدعاء الصحفية عفاف الودرني بصفتها كشاهدة في البحث التحقيقي الذي فتحته النيابة العمومية في حقه.

التتبعات في حق منتصر ساسي

تم التحقيق مع منتصر ساسي في عديد المناسبات في 3 قضايا مرفوعة ضده أحيل فيها على خلفية محتويات صحفية بتهمة إزعاج الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات: 
* الاستماع لصحفي بنابل  
المكان: ولاية نابل
التاريخ: 16جوان 2020
المعتدى عليهم: منتصر ساسي مراسل إذاعة "شمس أف أم"
المعتدي : موظفون عموميون

الوقائع:

استمعت الشرطة العدلية بنابل لمنتصر ساسي مراسل إذاعة "شمس أف ام" على خلفية شكاية رفعها ضده مستشار بلدي بالولاية بتهمة "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" على معنى مجلة الاتصالات.

حيث نشر ساسي في 28 فيفري 2020 خبرا حول تعرض امرأة لعملية تحيل من قبل مستشار بلدي وموظف ببلدية نابل دون ذكر اسمه.

وقد تم الاستماع لساسي في مناسبة ثانية في 30 جوان 2020 في نفس الملف لدى أنضار خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بنابل ووقع حفظ الملف.

* الاستماع لصحفي بنابل  
المكان: ولاية نابل
التاريخ: 1 جوان 2020
المعتدى عليهم: منتصر ساسي مراسل إذاعة "شمس أف أم"
المعتدي : مواطنون

الوقائع:

تم الاستماع لمراسل إذاعة "شمس أف أم" منتصر ساسي بإقليم الحرس الوطني بنابل على خلفية شكاية تقدم بها صاحب محطة استشفائية ببيت الجديدي من معتمدية الحمامات. وكان ساسي قد نشر خبرا على موقع إذاعة "شمس أف أم" بتاريخ 15 مارس 2020 حول قيام بلدية المنطقة بغلق محطة استشفائية بسبب فيروس كورونا. 
وتمت إحالة ساسي على أنضار خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بنابل بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات" على معنى مجلة الاتصالات، وتم الاستماع إليه في 25 جوان وتأجيل النظر في الملف إلى 8 أكتوبر 2020.

* الاستماع لصحفي بنابل  
المكان: ولاية نابل
التاريخ: 30 جوان 2020
المعتدى عليهم: منتصر ساسي مراسل إذاعة "شمس أف أم"
المعتدي : موطنون

الوقائع:

استمعت خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بنابل إلى مراسل إذاعة "شمس أف أم" منتصر ساسي في ملف رفعه ضده صاحب مطعم بالمنطقة على خلفية خبر نشره ساسي في موقع الإذاعة بتاريخ 20 ماي 2020 حول خرق صاحب المقهى لتوقيت الغلق في فترة الحجر الصحي. وتمت إحالة ساسي بتهمة "إزعاج الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات". وقد تم تأجيل النظر في الملف إلى أجل سيحدد لاحقا.

التعليــق القانــونـــي
تميز شهر جوان 2020 بوجود أحداث هامة على المستوى الوطني مثل أحداث الكامور ومساعي بعض الأطراف تنظيم اعتصامات أمام مجلس نواب الشعب وغرق ثلاثة أطفال بقنال مجردة وغرق مركز هجرة غير نظامية في شواطئ قرقنة. وقد عملت وسائل الإعلام المختلفة على تغطية تلك الأحداث وتناولها من مختلف زواياها.
 ومن ناحية وخارج الأحداث العامة، عمل الصحفيون في كافة أنحاء البلاد على تغطية أحداث يومية بهدف تسليط الضوء عليها وإنارة الرأي العام بخصوصها وهي أحداث أقل إثارة للرأي العام بحكم طبيعتها.
وقد عمل بعض الساسة على محاولة إدخال الإعلام في اللعبة السياسية من خلال إتهام بعض المؤسسات الإعلامية بكونها تخدم أجندات " خارجية " و" معادية للثورة " وبسبب تلك الحملات تم استهداف عديد المراسلين والصحفيين بحملات التهديد والتحريض والاعتداء البدني والمعنوي المباشر.
ومازال بعض السياسيين يعتقد أن الصحفي الذي يغطي حدثا معينا هو بالضرورة متعاطف مع أصحابه أو أنه يقدم لهم الدعم الدعائي وهو خلط غير صحيح بين الصحفي والحدث الذي يقوم بتغطيته، وقد آن للبعض أن يفهم أن الصحفي هو مهني يقوم بأداء عمله وفق القوانين والنواميس.
وذهب بعض السياسيين إلى أبعد من ذلك من خلال تسمية بعض وسائل الإعلام بالاسم باعتبارها معادية للثورة وهو ما أدى إلى استهداف مراسليها بالمنع من العمل والعنف البدني.
كما تم استهداف صحفيين و إعلاميين بحملات تحريض وتهديد على خلفية آرائهم أو عملهم الصحفي وكذلك على خلفية القنوات الإعلامية التي يشتغلون بها .
فقد تلقت الصحفية آسيا العتروس مثلا رسالة تهديد من شخص مجهول يتهجم عليها ويعتبرها من العلمانيين والصليبيين والعملاء.
كما نشر أحد رجال الدين تدوينة ضد منشط أحد البرامج التلفزية على خلفية بثه تقريرا حول القصر الرئاسي بسقانص، وقد كال المتهجم للصحفي التهم والشتائم بدون حساب مستشهدا بآيات قرآنية حتى يصبغ على تحريضه الطابع الديني، كما أشار إلى مصطلح إعلام العار والذي اعتبر أن مهمته هي قطع الطريق للوصول إلى الله تعالى وأن المنشط المستهدف ومن لف لفه هم أدوات لإمبراطورية فاسدة مهمتها واحدة وهي الصد عن سبيل الله... وأنهم قطاع طرق.
وتؤشر هذه الحملات التهديدية والتحريضية إلى عدم التسامح مع الرأي المخالف كما أنها قد تمثل إشارات يمكن ان تكون نتيجتها استهداف الصحفيين والإعلاميين المعنيين، وهو ما يدعو إلى ضرورة مساءلة المحرضين أمام العدالة.
وخلال تغطية أحداث الكامور تعرض العديد من الصحفيين إلى مضايقات من أطراف متعددة في محاولة لمنعهم من القيام بواجبهم في إيصال الصورة إلى الجمهور، كما أن نفس المشهد تكرر لدى قيام فريق صحفي بإجراء تحقيق حول غرق أطفال بقنال مجردة.
كما أصبح بعض التجار لا يتوانون عن الاعتداء على الصحفيين لدى تغطيتهم للمخالفات التجارية لأولئك  التجار.
وبسبب المناشير الإدارية الداخلية والتي لا يتم نشرها أو إعلام العموم بها أصبح بعض المسؤولين  يترددون في الإدلاء بأي معلومات للصحفيين وذلك بالرغم من وجود قانون يتيح النفاذ إلى المعلومات ويلزم المسؤولين بالتعاطي مع الإعلام في الحدود التي تضبطها النصوص القانونية.
ومرة أخرى تتكرر مسألة مطالبة الصحفيين بالإدلاء بتراخيص التصوير في الأماكن العامة. ولعل أبلغ مثال على ذلك ما حصل لمراسل قناة أجنبية عاملة في تونس من مطالبته بترخيص أمني رغم تحوزه على ترخيص صادر عن وزارة السياحة للتصوير داخل ميناء بحري ترفيهي. وتؤكد الحادثة عدم وجود نصوص واضحة أو تنسيق بين مختلف الوزارات المتداخلة.
ومن ناحية أخرى يتواصل مسلسل المتابعات القضائية ضد الصحفيين وذلك من خلال استجواب الصحفي منتصر ساسي في ثلاث مناسبات خلال الشهر الفائت على خلفية نشره أخبارا لم يستسغها الأشخاص المعنيون بها .
وفي هذا الإطار لابد أن نذكر العموم أن مهمة الصحفي هي نقل الأخبار والمعلومات وأنه يقوم بذلك في نطاق مهمته ورسالته وأنه بإمكان أي شخص أن يطلب حق الرد أو التصحيح في نفس ظروف نشر الخبر الأصلي ودون حاجة للتشكي ضد الصحفيين وهرسلتهم أمام القضاء.
وقد أدت كل الأحداث والوقائع المشار إليها إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وتعطيل حق الجمهور في إعلام تعددي وحرّ.
وتؤشر الحالات الموثقة كذلك إلى أنه بالرغم من وجود نصوص قانونية ودستورية فإن الممارسات والواقع بعيد كل البعد عن تلك النصوص. وقد حان الوقت لتوضيح الأمور وإلا فإن حرية الصحافة ستكون في مهب الريح.
ومن خلال الحالات الموثقة فإن بعض الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء أداء عملهم أو بمناسبته تمثل جرائم جزائية يعاقب عليها القانون.
فالفصل 222 من المجلة الجزائية يجرم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا مثل التهديد بالقتل أو الإعتداء بالعنف أو غير ذلك من الصور. ويجرم الفصل 136 من المجلة الجزائية تعطيل حرية العمل.
وينص الفصل 14 من المرسوم 115 على "عقاب كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الإعتداء على شبه الموظف العمومي ".
وتنص المادة 9 من المرسوم على " منع أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حرّ وتعددي وشفاف".
وتنصّ المادة 10 أنه " للصحفي كما لكل مواطن الحق في النفاذ إلى المعلومات و الأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة، وللصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة مدّه بالمعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن سرية بموجب القانون".
وتنصّ المادة 11 أنه " لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة".
وجاء بالمادة 12 أنه" لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للإعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية".
وإعتمادا على مبادئ الدستور فإن حرية التعبير والصحافة تبقى هي المبدأ ، أما الإستثناء فهي القيود فلا بدّ أن تكون بموجب قانون وأن تكون الغاية منها تحقيق مصلحة مشروعة، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم إتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن يمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام.
وبخصوص أعمال التحريض فإن الفصل 51 من المرسوم 115 ينص على تجريم من يحرض على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول.
وينص الفصل 52 على تجريم خطاب الكراهية. 
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر تحيط بالعمل الصحفي خلال شهر جوان 2020 وتضاعف عدد الاعتداءات التي طالت الصحفيين تدعو:
- رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على التحريض والتهكم على الصحفيين ومحاولة الزج بهم في معارك سياسية لا علاقة لهم بها.

- لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب إلى اسقاط مشروع تعديل المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة لما فيه من خطورة على تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري ووضعه في يد لوبيات المال والسياسة.  
- رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري لقطع الطريق أمام مبادرات بث الفوضى في قطاع الاعلام.
- رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري للعمل بمبدأ الترخيص للمسؤولين الجهويين للحديث في مواضيع تتعلق بمناطق نفوذهم الإداري.

- رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.
- المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في القضايا المرفوعة ضد مراسل إذاعة شمس أف أم والإحالات المتواترة له على معنى مجلة الاتصالات على خلفية محتويات إعلامية.

- المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في المؤسسات الإعلامية.
- الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والتوعية بدورهم الرقابي الأساسي في حماية حقوق المواطنين.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.
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